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 : توجيهُ شيءٍ منَ العشرِ المتواتِرةَِ السَّادسةالمحاضرة  
  -الأنف ال    ةور منْ سُ  -

ُحاضرة السَّادسة في توجيه شيءٍ من العشر المتواترة، ونجعل
ةل لضعا المواض  ها خاصَّ هذه هي الم

 :الأثقال، والَله نسألُ أن يض  عنَّا الآصار و من سورة الأنفال
 

ٍ  مِ ََ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أنَِّي مُمِد  ﴿ قوله تعالى: :الأوَّل الموضع كُُمْ بَِلَْ
 .[9:الأنفال]﴾مُرْدِفِي ََ الْمَلََئِكَةِ 

 (.مردفينمحلُّ الخلاف هو كلمة ) -
 .المدنيَّان ويعقوب )مُرْدَفِيَن( بفتح الدَّال، على أنها اسم مفعول فقد قرأها -

 .1اقي العشرة )مُرْدِفِيَن( بكسر الدَّال؛ اسم فاعلٍ وقرأها ب
للملائكة،  فالحجة لمن كسر الدال: أنه جعل الفعل»: ه(370رحمه الله )ت: قال ابنُ خالويهِ  -

، فأتى باسم . والحجة لمن فتح الدال: أنه جعل الفعل لله (أردف)فأتى باسم الفاعل من 
 .2«(أردف)المفعول به من 
 .على قراءة كسر الدَّال )اسم الفاعل(؛ متتابعين، بعضُهم إثرَ بعاٍ ومعنى الآية 

، وهي على ذلك صفةٌ 3أو: مُردِفين بمعنى: مُُدِِّين للمُؤمنين، على أنَّ الإرداف بمعنى الإمداد
لـِ)ألف(، والمعنى: يُُِدُّكم ربُّكم بألفٍ مُردِفِين لكم من الملائكة؛ يأتون لنصركم بعدكم، أي بعد 

 .4ثتكم ربَّكماستغا

                                                           
 .275، ص2ينُظر: ابن الجزري، النشر، ج 1
 .169ابن خالويه، الحجة في القراءات السض ، ص 2
. وقد ذكر معنىل ثالثلا نسضه إلى أبي عمرو، وهو كون الإرداف 413-412، ص13ينُظر: ابن جرير، جام  الضيان، ج 3

ئكة يو  لم يسم  هذا في نعت الملا»بمعنى أردف بعضُهم بعضلا؛ أي حمل كلٌّ منهم صاحضه خلفه. ولكنه أنكره وقال: 
 ؛ا وراءهأن كل ملك أردف ملك :بمعنى (؛ينَ فِ دِ رْ مُ ) :ومن قال»وتابعه على ذلك ابنُ عطيَّة فقال:  .414، ص13. ج«بدر

 .504، ص2. المحرر الوجيز، ج«فقول ضعيف لم يأت بمقتضاه رواية
 .489، ص1ينُظر: مكي، الكشف عن وجوه القراءات، ج 4
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م  - أَي بعَثهمْ  ،همالله أردف :أَي ؛مفعول بهم»وأمَّا من قرأ )مُردَفين( بفتح الدَّال؛ فمعناه أنهَّ
 .1«على آثاَر من تقدمهم

ا على معنى: الُله أردفهم بعدكم لنصركم؛ فتكون جامعة للمعنيين؛ معنى التَض  ومعنى  أو أنهَّ
 .2الإمداد

ردَفِين( هنا
ُ
م، فتكون على ذلك حالال من الضَّمير  أو أنَّ )الم هم المؤمنون الذين استغاثوا ربهَّ

أنكر هذا  رحمه الله. لكنَّ ابنَ جريرٍ 3في: )مُُدُِّكم(، والتقدير: أني مُدكم مُردَفين بألفٍ من الملائكة
رادُ غير الملائكةالقول

ُ
  .4، وأن يكون الم

 
لَيْكُمْ مِ ََ السَّمَاءِ مَاءً الن  عَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُ نَ زِّلُ عَ  يُ غَشِّيكُمُ إِذْ ﴿ قوله تعالى: :الثَّاني الموضع

 ليُِطَهِّركَُُمْ بِهِ وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّيْطاَنِ وَليَِ رْبِطَ عَلَى قُ لُوبِكُمْ وَيُ ثبَِّتَ بهِِ 
 .[11الأنفال:]﴾الْأَقْدَامَ 
 (.لنعاسيغشيكم، وا) تامحلُّ الخلاف هو كلم -
( اسُ عَ )النـُّ  ،دهَام( بِفَتْح الْيَاء والشين وَألف بعْ اكُ شَ غْ )إِذْ ي ـَ ابْن كثير وَأبَوُ عَمْرو فقد قرأها -

 .بِرَفْ  السِّين
  .( باِلنّصباسَ عَ )النـُّ  ،بِضَم الْيَاء وكَسر الشين مخففا (ميكُ شِ غْ ي ـُ)ناَفِ  وَأبَوُ جَعْفَر قرأها وَ  

 .5)يُـغَشِّيكُمُ النـُّعَاسَ( إِلاَّ أَنهم فتحُوا الْغَيْن وشددوا الشينوَالْضَاقُونَ كَذَلِك 

                                                           
 .307ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 1
 .321ينُظر: المهدوي، شرح الهداية، ص 2
 .504، ص2. و: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج125، ص4الحجة للقراء السضعة، جينُظر: الفارسي،  3
فقولٌ  ؛مدال: أن الله أردفَ المسلمين بهوأما قول من قال: معنى ذلك إذا قرئ "مردَفين" بفتح ال»قال رحمه الله في ذلك:  4

لا معنى له، إذ الذكر الذي في "مردفين" من الملائكة دون المؤمنين. وإنما معنى الكلا : أن يُدكم بألف من الملائكة يُـرْدَف 
 بعا الملائكة بمعنى: مردَفٌ ، مسمَّى فاعلُه، فقيل: )مردَفين( بعضهم بضعا. ثم حذف ذكر الفاعل، وأخرج الخبر غير

وذلك  ،ةكقاله من ذكرنا قوله، وجب أن يكون في "المردفين" ذكر المسلمين، لا ذكر الملائ ولو كان الأمر على ما، بضعا
 .415، ص13. جام  الضيان، ج«عليه ظاهر القرآن خلاف ما دلَّ 

أَيْ غَامًّا  ؛ايل كَوْنُ الشَّيْءِ غَاشِ   :وَالْغَشْيُ وَالْغَشَيَانُ ». قال ابن عاشور رحمه الله: 384ينُظر: ابن الجزري، تحضير التيسير، ص 5
 .278، ص9. التحرير والتنوير، ج«وَمُغَطِّيلا، فاَلنـَّوُْ  يُـغَطِّي الْعَقْلَ 
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أمَّا قراءتا )يُـغَشِّيكم ويغُشِيكم( م  نصب )النُّعاسَ(؛ فمعناهما واحدٌ، وهو إسنادُ الفعل إلى  -
نَاهُمْ ، وبهما ورد القرآن الكريم. قال تعالى: )الله  وقال: ، [9:]يسفهم لا يضُصِرون( فَأَغْشَيـْ
وتعدية الآخر  ،)غَشَّى يُـغَشِّي( . إلاَّ أنَّ تعدية الأوَّل بتضعيف العين[54]النَّجم:(غَشَّىمَا  فَـغَشَّاهَا)

 .1)أغَْشَى يُـغْشِي( بالهمزة
غْشَاءِ أوَِ التـَّغْشِيَةِ إِلَى اللَّه»:  (1973ه=1393رحمه الله )ت: قال ابنُ عاشورٍ   لِأنََّهُ ؛ِ فإَِسْنَادُ الْإِ

رَ أَنْ يَـنَامُوا في وَقْتٍ لَا يَـنَاُ  في مِثْلِهِ الْخاَئِفُ، وَلَا يَكُونُ عَامًّا سَائرَِ الْجيَْشِ،ا فَـهُوَ نَـوٌْ   لَّذِي قَدَّ
 .2«مَنَحَهُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ لفَِائِدَتِِِمْ 

في قوله: )وما النَّصرُ إلاَّ من عند اللَّهِ العزيز  ؛ لتقدُّ  ذكرهِ أنسبُ  إلى الله  وإسنادُه
ا إلى الله  بعدهُ  نَّ الفعل الحكيمِ(، ولِأ  مَاء عَلَيْكُم من السَّ  وَينزلُ في قوله سضحانه: ) جاء مُسنَدل

أنَه  ا عَن اللهفَكَانَ الأولى بماَ قضله أَن يكون خَبر  (؛مَاء ليطهركم بِهِ وَيذْهب عَنْكُم رجز الشَّيْطاَن
 .3 لينتظم الْكَلَا  على سِيَاق وَاحِد ،ُ هُوَ الْفَاعِل لَه

 ؛ِ يِ إِلَى النـُّعَاسوَإِسْنَادُ الْغَشْ »، وأمَّا مَن قرأ )يغَشَاكم النُّعاسُ(؛ فعلى إسنادِ الفعل للنُّعاس -
 . 4«(أمََنَةل مِنْهُ ) :لهِِ وَقَدْ عُلِمَ أنََّهُ مِنْ تَـقْدِيرِ اللَّهِ بقَِوْ  ،حَقِيقَةٌ عَلَى الْمُتـَعَارَفِ 

: )ثمَّ أنزل عليكم ، في قوله فالنُّعاسُ هو الَّذي يغشى، بدليل إسنادِ الفعل إليه في آل عمران
 ،هُوَ الْفَاعِلأَلا ترى أَن النعاس هُوَ الَّذِي يغشى ف ـَ طائفةل منكم(، يغَشى نعُاسلامن بعد الغَمِّ أمََنَةل 

 .5والقصة وَاحِدَةٌ 
  مُوهِ َُ ﴿ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ : ، قوله -من جهة تعدية الفعل  -وقريبٌ من هذا في التَّوجيه 

  .6[18]الأنفال:الْكَافِريِ ََ﴾ كَُيْدِ 

                                                           
. و: مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات، 126، ص4ينُظر: أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السضعة، ج 1
 .490، ص1ج

 .278، ص9ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 2
 .490، ص1. و: مكي، الكشف، ج308ينُظر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 3
 .278، ص9ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 4
 .321. و: المهدوي، شرح الهداية، ص308ينُظر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 5
 .490، ص1ينُظر: مكي، الكشف، ج 6
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ة  وَمِ َْ ربِاَطِ الْخَيْلِ وكذلك قوله تعالى:  بِهِ عَدُوَّ  رْهِبُونَ ت ُ ﴿وَأَعِد وا لَهُمْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِ َْ قُ وَّ
 .1[60]الأنفال:اللَّهِ وَعَدُوَّكُُمْ﴾

 
ر  إِنْ تَسْتَ فْتِحُوا فَ قَدْ جَاءكَُُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَ نْت َ ﴿ قوله تعالى: :الثَّالث الموضع ي ْ ََ هُوا فَ هُوَ 

اللَّهَ مَعَ  أَنَّ وَ لَكُمْ وَإِنْ تَ عُودُوا نَ عُدْ وَلَ َْ تُ غْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَُثُ رَتْ 
 .[19الأنفال:]﴾الْمُؤْمِنِي ََ 

 (.وأن اللهمحلُّ الخلاف هو كلمة ) -
 .المدنيَّان وابن عامرٍ )وَأَنَّ اللَّهَ( بفتح الهمزة فقد قرأها -

 .2وقرأ الضاقون بكسرها
ا على التَّعليل، فكأنَّه قيل:(وأنَّ )بالفتح  وحُجَّةُ مَن قرأ - َ عَنْكُمْ فََِتُكُمْ شَيْلَا ت ـُوَلَنْ ) ؛ أنهَّ غِِْ

َ عَنْكُمْ فََِتُكُمْ ؛ ينَ نَّ اللَّهَ مََ  الْمُؤْمِنِ لأَ ( بحذف اللا ، أو: نَّ اللَّهَ مََ  الْمُؤْمِنِينَ لأَ وَلَوْ كَثُـرَتْ وَ  لَنْ تُـغِِْ
لى الِاتِّصال أولى ع . وفي القول بالتعليل ربطٌ للكلا  بعضه بضعاٍ، وحمل الكلا شَيْلَا وَلَوْ كَثُـرَتْ 

 .3من قطعه
 :و (،موهن وَأَن الله) :و (،وَأَن للْكَافِريِنَ ) :أنَّـَهَا مَرْدُودَة على قَـوْله قضلهَا»كما يُُكنُ أن يقُالَ 

ا (.مََ  الْمُؤمنِينَ  وَأَن الله)  .4«يتض  بعضه بَـعْضلا ،فيَكون الْكَلَا  وَاحِدل
ٌ  الهمزة؛ فعلى الِاستَنافِ ابتداءل لكلاٍ  جديد، فهو مُنقط وأمَّا من قرأ )وإنَّ اللَّهَ( بكسر -

ؤْمِنِيَن(، ويؤُيِّدُه أنَّه في حرفِ ابنِ مسعودٍ عمَّا قضله
ُ
 .5: )وَاللَّهُ مََ  الم

لتوكيد ما  ،وكيد لنصرة الله للمُؤمنين، لأنَّ )إنَّ( إنما تُكسَرُ همزتِا في الِابتداءِ وفيه معنى التَّ  
 .6بعدها من الخبر

                                                           
 .443، ص1ينُظر: الأزهري، معاني القراءات، ج 1
 .276، ص2ر: ابن الجزري، النشر، جينُظ 2
 .491، ص1ينُظر: مكي، الكشف، ج 3
 .310ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 4
 .128، ص4. و: الفارسي، الحجة للقراء السضعة، ج170ينُظر: ابن خالويه، الحجة في القراءات السض ، ص 5
 .491، ص1ينُظر: مكي، الكشف، ج 6



44 
 

وَلََ يَحْسَبَ ََّ الَّذِي ََ  ﴿، قوله تعالى: -من جهة إفادةِ التعليل والتوكيد  -وقريبٌ منها في التَّوجيه 
 .1[59]الأنفال:﴾لََ يُ عْجِزُونَ  إِن َّهُمْ كَُفَرُوا سَبَ قُوا 

 
لََئِكَةُ يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ الَّذِي ََ كَُفَرُوا الْمَ  يَ تَ وَفَّىوَلَوْ تَ رَى إِذْ ﴿ قوله تعالى: :الرَّابع الموضع

 .[50الأنفال:]﴾وَأَدْباَرهَُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَريِقِ 
 (.يتوفىمحلُّ الخلاف هو كلمة ) -
(. فقد قرأها -  عضد الله بن عامر الشامي وحده بتاءين )تَـتـَوَفىَّ

)  .2وقرأ الضاقون بياءٍ وتاءٍ )يَـتـَوَفىَّ
( فلتقديم ومن قرأ )يتوفى فلتأنيث الجماعة، مَنْ قَـرأََ )تتوفى(»: ه(370رحمه الله )ت: ل الأزهريُّ قا -

؛ لأنَّ تأنيث الملائكة مجازيٌّ، فيجوز تذكير الفعل وتأنيثهُ. ثمَّ قد 3«فِعْل الجم ، وكل ذلك جائز
، وقد سضق في القرآن التَّذكير والتَّأنيثفُصِل بين الفعل والفاعل بالمفعول، وكلُّها مُسوِّغاتٌ لجواز 

  .4]الأنعا [، )توفاه رسُلنُا(]آل عمران[ن قضيل: )فناداه الملائكة(مواضُ  شضيهةٌ لها، م
 ؛وَذَلِكَ أنََّك إِذا قَـرأَت باِلتَّاءِ  ،الْأَمر بيَنهمَا قريبو »: ه(403رحمه الله )ت نحو: قال ابنُ زنجلة

قاَلَت الرِّجَال  :كَمَا تَقول  (،جم  الْمَلَائِكَة)أردْت  ؛وَإِذا قَـرأَت باِلْيَاءِ  (،الْمَلَائِكَةجماَعَة )أردْت 
 .5«(فنادته الْمَلَائِكَة: )و(، فناداه الْمَلَائِكَة: )قاَلَ الله تَـعَالَى  ،وَقاَلَ الرِّجَال

 يَكُ َْ ي ََ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ ضِ الْمُؤْمِنِ أيَ  هَا النَّبِي  حَرِّ  ﴿ياَوقريبٌ منها في التوجيه قوله تعالى: 
ا ألَْفًا مِ ََ الَّذِي ََ كَُفَرُوا بَِنَ َّهُمْ مِنْكُمْ مِائَة  يَ غْلِبُو  يَكُ َْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَ غْلِبُوا مِائَ تَ يْ َِ وَإِنْ 

 . [65]الأنفال:قَ وْم  لََ يَ فْقَهُونَ﴾
 .6[67]الأنفال:لْأَرْضِ﴾لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُ ثْخِ ََ فِي ا يَكُونَ نَبِيٍّ أَنْ ﴿مَا كَُانَ لِ وكذلك قوله تعالى: 

 
                                                           

 .324صينُظر: المهدوي، شرح الهداية،  1
 .385ينُظر: ابن الجزري، تحضير التيسير، ص 2
 .441، ص1الأزهري، معاني القراءات، ج 3
 .493، ص1ينُظر: مكي، الكشف، ج 4
 .311ابن زنجلة، حجة القراءات، ص 5
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ََمْوَالِهِمْ وَأنَ ْ  إِنَّ ﴿ قوله تعالى: :الخامس الموضع فُسِهِمْ الَّذِي ََ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِ
لَمْ يُ هَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي ََ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئَِكَ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْض  وَالَّذِي ََ آمَنُوا وَ 

ي َِ مِ َْ شَيْء  حَتَّى يُ هَ  وَلََيتَِهِمْ مَا لَكُمْ مِ َْ  فَ عَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلََّ  اجِرُوا وَإِنِ اسْتَ نْصَرُوكُُمْ فِي الدِّ
نَ هُمْ مِيثاَق  وَاللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِير   نَكُمْ وَبَ ي ْ  .[72الأنفال:]﴾عَلَى قَ وْم  بَ ي ْ

 (.ولايتهممحلُّ الخلاف هو كلمة ) -
 حمزةُ فقط )ولايَتَِهِمْ( بكسر الواو. فقد قرأها -

 .1وقرأ الضاقون بفتحها )وَلايَتَِهِمْ(
ومُقتضى ذلك أنَّه لا  .2«لايةُ( لغُتان)الولاية( و)الوَ »: ه(440رحمه الله )ت نحو:قال المهدوي  -

وَالْفَتْحُ وَالْكَسْرُ »فقال:   (1973ه=1393رحمه الله )ت:ووافقه على ذلك ابنُ عاشورٍ  يفُرِّقُ بينهما.
 .3«بِفَتْحِ الدَّالِ وكََسْرهَِا (الدَّلَالَةِ )مِثْلَ  ،مُتَسَاوِياَنِ وَجْهَانِ 

ُوَجِّهين اإلاَّ أنَّ غيرهم
ِ وَلاية الدِّ  من الم ين والنُّصرة، رأوا بينهما فَرقلا، وهو أن )الوَلايَة( بالفتح، تع

 .4و)الولاية( بالكسر تعِ وِلاية السُّلطان والإمرة
يتهم( جعلها من قضيل الصِّناعات، على وزن )فِعَالة(، نحو: الإمارة، فمَن قرأ بالكسر )وِلا -

والمقصودُ هنا )الميراثُ(  .6، مِن: وَليِتُ الشَّيءَ، إذا تولَّيت أمرَهُ 5والحيِاكة، والنِّقابة وغيرهاوالخيِاطة، 
بأموالهم : )إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا  قوله ، عن ابن عضاس» ،لأنه جاء في التَّفسير

 الميراث، جعل ، يعِ: فيعضهم أولياء بعا(وأنفسهم في سضيل الله والذين آووا ونصروا أولَك ب
رُوا مَا لَكُمْ مِنْ يُـهَاجِ  الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحا ، قال الله: )وَالَّذِينَ آمَنُوا ولمَْ 

عملون بذلك وكانوا ي .ما لكم من ميراثهم من شيء يقول: ،مِنْ شَيْءٍ حَتََّّ يُـهَاجِرُوا(لايتَِهِمْ و 
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، في [75:]الأنفالهِ( بضِـَعْاٍ في كِتَابِ اللَّ حتَّ أنزل الله هذه الآية: )وَأوُلُو الأرْحَاِ  بَـعْضُهُمْ أوَْلَى 
 .1«الميراث، فنسخت التي قلضها، وصار الميراث لذوي الأرحا 

يُ الْمُوَالَاةِ نَـفْ  (؛لايتَِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مَا لَكُمْ مِنْ و ) :فَمَعْنَى »: ه(745رحمه الله )ت:قال أبو حيَّانَ 
ا لِذَلِكَ  (وَأوُلُوا الْأَرْحاِ  بَـعْضُهُمْ أَوْلى) وكََانَ قوله: ،في التـَّوَارُثِ   .2«نَسْخل

قتضية للإعانة والنُّصرة -
ُ
  .3ومن قرأ )وَلايتهم( بالفتح؛ فعلى معنى وَلاية الدين، الم

ومن ذهب إلى أنها في التآزر والتعاون فإنما يحمل نفي الله »: ه(542رحمه الله )ت:ابن عطيَّة  قال
تعالى ولايتهم عن المسلمين على أنها صفة الحال لا أن الله حكم بأن لا ولاية بين المهاجرين 

 لا وبينهم جملة، وذلك أن حالهم إذا كانوا متضاعدي الأقطار تقتضي أن بعضهم إن حزبه حازب
يجد الآخر ولا ينتف  به فعلى هذه الجهة نفي الولاية، وعلى التأويلين ففي الآية حا للأعراب 

  . 4«على الهجرة
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